
 

 ( 1) مع التأبين العلوي للمقام الفاطمي   وقفات  

( قال وهو  عليه السلام ( أنه بعد دفن الصديقة الزهراء ) عليه السلام مما روي عن أمير المؤمنين ) 

جِعَتِ الْوَدِيعَةر إلى قبر النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله(: )   متوجه   ْ هِينةَر   ، لَقَدِ اسْتُر واخْترلِسَتِ  ،  وَأرخِذَتِ الرَّ

هْرَاءر  اء ،  الزَّ اءَ وَالْغَبْرَ  . (2) ..( . فَمََ أَقْبَحَ الْْضََْْ

 يَ قد أوضح هذا التأبين العلوي نواح، وأفجع ما قيل في التأبين  هذه الكلمَت العلوية هي منإنَّ  

 :ةثلاث

 . السلام(مكانة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء )عليها  الناحية الأولى: •

 السلام(. موقعية السيدة الزهراء في نفس أمير المؤمنين )عليهمَ   الناحية الثانية: •

الثالثة: • المبارك والشهادة العظيمة للسيدة فاطمة على نفس أمير    الناحية  بيان أثر الوجود 

 المؤمنين )عليهمَ وآلهمَ الصلاة والسلام(. 

 لاستنطاق المقصود منها.  أربع فقرات وقد انتخبنا من هذا التأبين العظيم المفجع 

جِعَتِ لَقَدِ  الفقرة الأولى:   ْ  . الْوَدِيعَةر   اسْتُر

ما معنى أنّ الصدّيقة الطاهرة )عليها الصلاة والسلام( وديعة    :في الذهن تساؤلًا   فقرة تثيروهذه ال

 قد استُجعت؟ 

 : توجد ثلاث معانٍ محتملةهنا 

 

  ليلة  ،رواية الأربعين  على مأتم شهادة الصديقة الزهراء )عليها أفضل الصلاة والسلام(في  علامة السيد ضياء الْباز )حفظه الله(محاضرة سمَحة التقرير  (1)

 ى البجحان.، بقلم عيسالرحيم بتاروت في حسينية عبد ،هـ1445 الثانيربيع  8

 .  طبعة دار التيار الجديد ودار المرتضى. 7الشيخ المفيد، الأمالي، المجلس الثالث والثلاثون، ح  (2)



 . المعنى الأول: زوجيتها من أمير المؤمنين )عليهمَ السلام( 

بمَ   )عليها السلام(  عن الصديقة الزهراءهنا  يتحدث  )عليه السلام(  أمير المؤمنين    المحتمل أنَّ من  

لها الأزواج،  هو زوج  عند  ودائع  الزوجات  أن  باعتبار  عندالزوجة  فإنَّ  ، وذلك  أهلها  ج  الزو  يودعها 

أمير المؤمنين    وعلى ذلك فإنَّ ،  "النساء ودائع الكرام"  :ليصونها ويحفظها، ولذلك اشتهرت هذه الكلمة

عنده    وديعةالتي كانت  )عليها السلام(    فاطمة  الزوجة الطاهرة  أنَّ   إلى  في هذه الفقرةيشير  )عليها السلام(  

 استُجعت لأهلها.  قد

 العالم الذي صدرت منه. المعنى الثاني: رجوعها )عليها السلام( إلى  

أنَّ المحتمل  وبيان هذا   البشر نتكون من عنصريننا  يتوقف على الالتفات إلى  أحدهما هذا   :نحن 

ه   ،الجسد وديعة  ووالآخر  منهمَ  وكل  الجسد،  التي تحرك  مكانها،  وفي    ،الروح  إلى  الوديعة  ترجع  المآل 

في هذا العالم يعود إلى التُاب الذي انحدر منه،   فالجسد المتكون من الطين والتُاب والذي كان وديعةً 

 العالم تعود في مآلها إلى عالم الأرواح. في هذا  والروح التي جاءت من عالم الأرواح كوديعةٍ 

عود  وكذلك   له  السلام(  )عليه  عالمه  المعصوم  )عليه   ،إلى  المعصوم  عودة  بين  فرق  هناك  ولكن 

حنا التي  ا روأو  ،ننا البشر المخلوقين من الطين والتُاب نعود إليهلأعودتنا نحن البشر، وذلك  السلام( و

غير العالم    آخرٍ   قد جاء من عالمٍ جاءت من عالم الأرواح تعود إليه، بينمَ المعصوم )عليه الصلاة والسلام(  

   .نا نحن منهالذي جئ

إليه     ، الله خلقنا من عليين   إنّ "(:  السلام  مَعليهمامنا الصادق جعفر بن محمد )إوذلك ما أشار 

في عالم الملكوت،  مرتبة  أعلى  إما إشارة إلى الجنة أو إشارة إلى    "عليين"، و(3) "وخلق أرواحنا من فوق ذلك

فقد أشارت لمعنى ذلك روايات    "من فوق ذلك "  قتلِ احهم )عليهم الصلاة والسلام( خر أرو  أما أنَّ و

 .  (4) "الله خلقنا من نور عظمته إنّ "الله الصادق )عليه السلام(:   ومنها ما روي عن إمامنا أبي عبد ،أخرى

 

 .389، ص 1، حمخلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلا، باب 1الشيخ الكليني، الكافي، ج (3)

 .389، ص 2، حمالسلا ، باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم1الشيخ الكليني، الكافي، ج (4)



وديعة وبالموت  ا  أيضً فنحن البشر وديعة وبالموت ترد لعالمها، والزهراء الشهيدة )عليها السلام(  

 ولكنه عالم  مختلف  عن عالمنا.  ،تعود إلى عالمها

 . الاستيداع الإلهي المعنى الثالث:  

من أمير المؤمنين )عليه السلام( إلى استيداع الله )سبحانه وتعالى(   إشارة    ذه الفقرةه  من المحتمل أنَّ 

 السلام(. )عليه هعند)عليها السلام( ورسوله )صلى الله عليه وآله( للصديقة الزهراء 

بعد    قال: قلت لأبي: فمَ كان "السلام(:  )عليه    ىموس   المعنى عليه رواية من إمامنا الكاظموهذا  

والحسين   ا وفاطمة والحسنخروج الملائكة عن رسول الله )صلى الله عليه وآله(؟ قال: فقال: ثم دعا عليً 

السلام(  سلمة لأ  وقال  عني،  اخرجوا :  بيته   في   لمن   وقال  )عليهم  أحد  :  م  يقربه  فلا  الباب  على  ،  كوني 

  ، وأخذ بيد عليي فوضعها على صدره طويلًا فأخذ بيد فاطمة    ، فدنا منه   ، دن منيا ففعلت، ثم قال: يا علي  

فبكت    ته، فلم يقدر على الكلام، عبر   غلبته   الكلام  (رسول الله )صلى الله عليه وآله  فلمَ أراد   ، بيده الأخرى 

   . رسول الله )صلى الله عليه وآله(  لبكاء والحسين )عليهم السلام(  والحسن   ا وعلي  شديدً   فاطمة بكاءً 

يا رسول الله قد قطعت قلبي، وأحرقت كبدي لبكائك يا سيد النبيين من الأولين   :فقالت فاطمة 

بعدك  ينزل بي  بعدك؟ ولذل  لولدي  ونبيه، من  ويا حبيبه  ربه ورسوله  أمين  ويا  لعليي   ، والآخرين،    من 

علي    أخيك  عليه  وأكب  فقبلته،  وجهه  على  وأكبت  بكت  ثم  وأمره؟  الله  لوحي  من  الدين؟    وناصر 

فرفع رأسه )صلى الله عليه وآله( إليهم ويدها في يده فوضعها في   ،سين صلوات الله عليهموالح  والحسن 

عندك فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك    يد علي وقال له: يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمدٍ 

 . (5)  "... لفاعله 

 

 الله عليه  وصيته )صلى  باب  1،  والسمَءما دامت الأرض     عالم البقاء صلى الله عليه ما يتعلق بارتحاله إلى  أبواب ،  22العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج  (5)

 .484، ص 32، حوفيه تجهيز جيش أسامة وبعض النوادروآله( عند قرب وفاته 



يصفها بأنها وديعة الله   الصلاة السلام(فأمير المؤمنين عندما يتحدث عن الشهيدة الزهراء )عليهمَ  

خطاب الاستيداع    ، وهذا يوضح أنَّ ( عندهوآله  )سبحانه وتعالى( ووديعة النبي الأكرم )صلى الله عليه

،  ( هو بيان لْطبٍ جسيمٍ وأمرٍ عظيمٍ عليه السلاممن لدن رسول الله )صلى الله عليه وآله( لأمير المؤمنين )

 وهو يحتمل احتمَلين: 

لها جارة، فالْطاب في أصله للأمة لكنه وجه  أنه من باب إياكٍ أعني واسمعي يا :الاحتمَل الأول 

 كأن رسول الله )صلى الله عليه وآله( خاطب الأمة قائلًا: (، فعليه السلاممن خلال مخاطبة أمير المؤمنين )

 . فاحفظوها وصونوها ،عندكم إنّ الصديقة فاطمة الزهراء )عليها السلام( وديعتي يا أمتي

الثاني:ا بيان    لاحتمَل  أدى وظيفته في حفظ   )عليه  ؤمنينالم  أمير  لكون  أنه  قد  والسلام(  الصلاة 

قد  أنه )عليه السلام(  فلا يتصور المسلمون ، الصديقة الطاهرة )عليها الصلاة والسلام( بمَ هو لازم عليه

، فحفظك يا  "وإنك لفاعله"لذلك قال النبي )صلى الله عليه وآله(:  و،  سلام( في حفظها )عليها القصّر 

عصر ضلعها وكسر جنبها وإسقاط جنينها )روحي وأرواح    ما جرى عليها من  أمير المؤمنين لا يتنافى مع

مع    يتنافى ذلكولا    ،(عليها السلامالزهراء )  هالهذه وظيفة إلهية لا بد أن تتقبّ   فداء(، فإنّ العالمين لها ال

 الصلاة والسلام(. مَ)عليه لها حفظ أمير المؤمنين

هِينةَر الفقرة الثانية:    . وَأرخِذَتِ الرَّ

لمَذا عبر أمير المؤمنين عن الزهراء ف  فالمراد منها المرهون،  ،ن فعيلة بمعنى المفعولزوالرهينة على    إنَّ 

 ؟مرهونة ، أي( بأنها رهينةالسلام مَعليه)

للصديقة الطاهرة )عليها الصلاة والسلام(   الذي يريده )عليه السلام( هو بيان أنّ   حتمل أنَّ من الم

  عنها بأنها رهينة.عبّر ، ولذلك المرهونةخصائص 

 ثلاثي الأطراف:  الرهن مركب  يتوقّف على الالتفات إلى أنَّ   وبيان ذلك



 وهو من يقدم الرهن.   ،الطرف الأول: الراهن .1

 الرهن بيده. وهو من يكون  ن،الطرف الثاني: المرتِ  .2

 ة، وهي العين المرتنة. نيالطرف الثالث: الره .3

 : مهمّتان   منها خصوصيتان  ،لها خصوصيات  –الطرف الثالث  –هذه الرهينة و

 . ة الأولى: العوضية ي ص و الْص 

دائمًَ ف عوضًا،  الرهينة  تكون  ما  لو  فإنّ   من شخصٍ مبلغًا    قتُض شخص  ا  كمَ  الشخص   آخر، 

إذا لم يرجع بحيث    ض،هذا المبلغ رهناً، فيكون هذا الرهن عوضًا عن القر  المقتَُضر منه يطلب في قبال

 القرض يقوم الرهن مقامه.

عبّر و )عليهعندما  المؤمنين  أمير  والسلام(      التعبير  الصلاة  أنّه  بهذا  المحتمل  يبيّن فمن  أن   أراد 

( ذهب من الدنيا وقد ترك عوضًا عنه عند  رسول الله )صلى الله عليه وآله  خصوصية العوضية، وذلك أنّ 

وكيف لا (،  عليها السلاموهذا العوض هو الصديقة الزهراء )  ،أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(

أي:  جزء  مني، فكل ما   "فاطمة بضعة مني"(:  تكون كذلك؟ وهي التي قال فيها )صلى الله عليه وآله

الصلاة  )عليها  لفاطمة  فهو  ....إلخ  والولاية  والحكمة  العصمة  من  وآله(  الله عليه  الله )صلى  لرسول 

أمير أشار  وقد  الحزين  والسلام(،  التأبين  فقرات  من  فقرة  في  لذلك  والسلام(  الصلاة  )عليه  المؤمنين   

هذا الوجود   ةنّ الله )تبارك وتعالى( أدار كففكمَ أ،  "قلَّ يا رسولَ الله عن صَفِيّتكَِ صبري": العظيم وهي

أدار قد    أيضًاوآله(  رسول الله )صلى الله عليه  إنَّ  ف  ،رسول الله )صلى الله عليه وآله(  منه إلّا   ولم يصطفِ 

 (.عليها السلامهذا الوجود واصطفى منه الصديقة فاطمة الزهراء ) ةكف

 . ة الثانية: الضمَنية ي وص الْص 

قد أشار في كلمته إلى أمير المؤمنين )عليه السلام(    ولعلّ ن،  وثيقة ضمَن عند المرتِ الرهن يكون  ف

 ذكرنا أنّ فقد  ( لهذه الأمة،  الله )صلى الله عليه وآله  الزهراء )عليها السلام( كانت ضمَنًا من رسول  أنّ 



 يقدمه  الراهن  حيث يعطي  ،  ورهينة    ن  ومرتِ   : راهن  ة  أطراف الرهن ثلاث
ٍ
الرهينة للمرتِن في مقابل شيء

( كراهن قدم الصديقة الزهراء )عليها السلام( ضمَنة لهذه المرتِن للراهن، والنبي )صلى الله عليه وآله

وهذا الشيء هو الالتزام بولاية    ،الأمة المرتنِة في مقابل شيء تقدمه الأمة لرسول الله )صلى الله عليه وآله(

  ، ( أعطى الأمة ضمَنًا(، فإذا التزمت الأمة بذلك فإنّ النبي )صلى الله عليه وآلهعليه السلاممير المؤمنين )أ

ن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من  إنمَ سميت ابنتي فاطمة لأ "قوله )صلى الله عليه وآله(:  وهو  

( ضمَنة قدمها رسول الله )صلى الله عليه وآله( للأمة، ولما تخلفت معليها السلافالزهراء فاطمة )،  (6) "النار

( لم تستحق هذه الأمة أن تبقى الزهراء )عليها السلام( الأمة عمَ أرده النبي الأعظم )صلى الله عليه وآله

 .( عليها السلامفأخذت ورفعت ) ،بين ظهرانيهم

هْرَاءر الفقرة الثالثة:    . واخْترلسَِتِ الزَّ

الفقرة   الاختلاسأهميتها    لنا   تتضحو  جدًا،  هامةوهذه  معنى  فهمنا  عملية فحين  ،  إذا  يقال: 

، (7) ومغافلةٍ وتعمدٍ   بسرعةٍ   لشيءاختطاف  س هو االاختلافإنَّ  فلان،  مال  اختلاس، ويقال: فلان اختلس  

ي أنَّ  وهذا  بلالاختلاس  عني  الاختطاف،  مطلق  عناصر  متقوّم  اختطاف   هو    ليس  السرعة بثلاث   :

 والتعمد.  –المباغتة  –والمغافلة 

 

  البتول   الوصيين  أشرف وزوجة الدين  يد المرسلين ومشكاة أنوار أئمةس  وبضعة العالمين  نساء  سيدة تاريخ  أبواب  ،43نوار، جالعلامة المجلسي، بحار الأ  (6)

الزهراء صلوات الله عليها   الحوراء  والإنسية  العذراء، ما قامتوعلى فاطمة  أبيها وبعلها وبنيها  عليها   ئها وبعض فضائلها أسمَباب    2 ،والسمَء  الأرض   

 . 15، ص12، حلامالس

ال خفية من غير الحرز،  يأخذ الم  يوهو الذ  "يقطع المختلس المختلس    لا  "خ ل س في الحديث  .   364ص    المجلد الثاني،  الشيخ الطريحي، مجمع البحرين،   (7)

كذلك.    ا من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة، واختلستهخلسً   ءا ويهرب مع كونه غير محارب، يقال خلست الشيوالمستلب هو الذي يأخذه جهرً 

وقد دفن    النبي صلى الله عليه وآلهعليه السلام في خطاب    . ومن كلام علي"دغارة وهي الْلسة  ال  "بالفتح المرة وبالضم: ما يخلس. وفي الحديث    "الْلسة  "و

مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق أحمد الحسني، .  "قد استُجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلست الزهراء"الزهراء عليها السلام  

 م. 2007هـ ـ 1428الطبعة الأولى 

 



استخدمه أمير المؤمنين )صلوات الله وسلامه( في تأبينه الحزين، قد  و  ،فالاختلاس مفهوم  خطير  

أنّ  يعني  )  وهذا  الطاهرة  السلامالصديقة  وعليها  بسرعةٍ  اختطفت  قد  وتعمدٍ،(  والنتيجة    مغافلةٍ 

.  هي أنَّ من هذه الفقرة المستخلصة   الزهراء )عليها الصلاة والسلام( صديقة  شهيدة 

قيمة   تبقى  فلا  الهامة  النتيجة  اتضحت هذه  قائلٍ    وإذا  )  نّ إلقول  الزهراء  السلامالسيدة  ( عليها 

شهادتا )عليها بل  ،  لهاماتت حتف أنفها، أو لمقولة أنها قضت نتيجة حوادث لم يكن المقصود منها اغتيا

.  ولم تكن ،عن تخطيطٍ وعن تعمدٍ وقصدٍ السلام( كانت   بنحوٍ اتفاقيي

لماذا اختلست الزهراء )عليها السلام(  :  وهو   ،ارتباطًا وثيقًا بهذه النتيجةيرتبط    مهم    سؤال  وهنا  

 ؟ النحو السريع العاجلذا به

ع  )  ذلك:  ن والجواب  السلاملأن وجودها  يفضحهم،  عليها  كان  السلام(   نَّ فإ (  )عليها  حياتا 

وها )عليها  سلم إلا أن يختفمَ وجدوا حلًا لهذا الأمر المؤرق له  ،د شرعيتهم دّ وهي لم تبايعهم تفضحهم وت

 فغادروها واغتالوها وتخلصوا من وجودها المبارك )روحي وأرواح العالمين لها الفداء(. ،السلام(

السيدة الطاهرة الزهراء )عليها الصلاة والسلام( قد قضت  نا بأنَّ ئو لم يكن عندنا ولا رواية تنبول

حتف  تالصديقة )عليها السلام( ما مات  أنَّ  تبيّن التي ين العلوي ا هذه الفقرة من التأبشهيدة، فإننا تكفين

 . خلسةً  (عليها السلام على وجودها المبارك )بل قرضِ  ،أنفها

اء الفقرة الرابعة: فَ  اءَ وَالْغَبْرَ  . مََ أَقْبَحَ الْْضََْْ

وقد كانوا  الأرض،  ء  الغبراب السمَء، وضْاء  بالْ  متداولة  على لسان العرب، ويريدون   وهذه الفقرة

العالم كله  بين الناسوشدة ذيوعه    الشرالقبح ولتعبير عن عموم  ل  ةبار عه الذخدمون هتيس ، فكأنه ملأ 

   .ن  سْ وحر  خير   فيه بحيث لم يبقَ  أرضه وسمَءه



هذا التعبير في تأبينه العظيم، وبيّن من   -بمَ هو عربي  -أمير المؤمنين )عليه السلام(    قد استخدمو

ولم  استقبح كل الحياة،    بعد رحيلها)عليه السلام(    إنّه، ف(السلام  اعليه)فراق الزهراء    به  ما صنعخلاله  

  الزهراء   بوجود  إلّا لا تحلو    لام()عليه الس   فالحياة عند أمير المؤمنينطعم ولا معنى،  يعد للحياة بدونها  

 العظيم فمَ أقبح الْضْاء والغبراء.  كالمقدّس المبار فإذا غاب هذا الوجود ،)عليها السلام(

بفقده الصديقة    بهب الذي نزل  عظم الفادحة وجليل المصاوكمَ بيّن أمير المؤمنين )عليه السلام(  

قال )عليه  ث حي بعبارات أخرى،أيضًا السلام( أوضحه )عليه  ،هذه الفقرةفي الشهيدة )عليهمَ السلام( 

 .(8) "بمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزى ففيم العزاء من بعدك"السلام(: 

  عليه   الله   صلى )   الله   رسول  سمعت"الأنصاري )رضوان الله تعالى عليه(:   الله جابر بن عبد  وىور

سلام الله عليك أبا الريحانتين، أوصيك    :بثلاث  موته قبل (السلام  عليه )   طالب   أبي   بن   لعلي  يقول  (وآله 

ينهد ركناك، والله خليفتي عليك. فلمَ قبض الدنيا، فعن قليل    عليه   الله   صلى )   الله   رسول  بريحانتي من 

السلام(   علي  قال آله(و  لي  :)عليه  قال  الذي  ركني  أحد  فلمَ  .  ( وآله   عليه   الله   صلى )   الله   رسول  هذا 

  عليه   الله   صلى )   رسول  هذا الركن الثاني الذي قال:  ( السلام   عليه )   علي  قال  ( السلام   عليهمَ )   فاطمة  ماتت

وهو الذي    –(  عليه السلام، والركن يعني الجانب الأقوى عند الإنسان، فحياة أمير المؤمنين )(9)   "(وآله 

 ِ هذان    من كان ومة بهذين الركنين العظيمين،  متقوّ   –ت فيه )عليه السلام( كل المقامات والكمَلات  عَ جر

 ركناه وقد فقدهما فكيف يكون له عيش  في هذه الحياة؟!
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